
الأزمة بين الاحتلال والولايات المتحدة: هل
تحلها صفقة سلاح ضخمة؟

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

بعــد فــترة مــن الصدمــة وخيبــة الأمــل والغمــوض خيمــت علــى العلاقــة بين الولايــات المتحــدة ودولــة
الاحتلال بشكــل عــام، وبين بنيــامين نتنيــاهو رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي وجــو بايــدن رئيــس الولايــات
المتحدة الجديد بشكل خاص، يبدو أن الرجلين اتخذا قرارًا معًا بالخروج من مربع المكايدات إلى مربع
السياسة، حيث تفرض الالتزامات التاريخية وسرديات الحماية من الاضطهاد والتفاهمات الأمنية
نفســـها علـــى العلاقـــات الثنائيـــة، وذلـــك عـــبر الطـــرق التقليديـــة مثـــل الاتصـــالات الرســـمية وعقـــود

الصفقات.. فماذا حدث؟

أسباب الخلافات
شعرت الأوساط السياسية، خاصة اليمينية، والأمنية في دولة الاحتلال بالحسرة عقب أنباء سقوط
الحليـف الإستراتيجـي لــ”إسرائيل”، دونالـد ترامـب، في الانتخابـات الرئاسـية ضـد خصـمه الـديمقراطي
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جــو بايــدن، بدايــةً مــن نــوفمبر/تشرين المــاضي، حيــث انطلاق ســباق الانتخابــات الداخليــة في الولايــات
المتحدة.

ليســت المشكلــة بالنســبة لـــ”إسرائيل” في قــدوم بايــدن بنفســه علــى الأرجــح، فقــد كــان الرجــل طــوال
مسيرته السياسية مناصرًا لا لـ”إسرائيل” فقط، بل لسردياتها عن الصهيونية أيضًا، كما أن العلاقات

بين البلدين منذ بدايتها مؤسسة على نحو هيكلي وتاريخي عابر للأشخاص.

يكيًــا كــان يعمــل لـــ”إسرائيل” لكــن الأزمــة في أن “إسرائيــل”، ونتنيــاهو بشكــل خــاص، فقــدا زعيمًا أمر
كثر مما يعمل لصالح بلاده، كما يقول مراقبون ورئيس وزرائها، مع فريق مؤلف من بومبيو وكوشنر، أ

ومحللون.

قــد يكــون مــن الصــعب حصر القــرارات التاريخيــة الــتي اتخذهــا ترامــب لصالــح الاحتلال، علــى غــرار
الاعـــــــتراف بشرعيـــــــة احتلال الجولان والقـــــــدس ونقل الســـــــفارة الأمريكية واســـــــتيراد معـــــــدات
دفاعية والاعتراف بشرعية المستوطنات وهندسة صفقة القرن، لكن يكفي تذكر أن إدارة ترامب كانت
تفصل جدول أعمالها على مقاس خدمة نتنياهو في الأوقات الانتخابية، كما كانت الحال عند إقناع

الدول الأجنبية بنقل سفاراتها إلى القدس أو في صفقات التطبيع العربي مع الاحتلال.

 مــن أعــراض الصدمــة القياســية كمــا هو مكتــوب عنهــا في مراجــع الطــب النفسي، الإنكــار،
ٍ
وفي عــرض

غير نتنيـاهو صورة غلاف حسـابه علـى موقـع “تـويتر”، عـبر وضـع صـورة ترامـب بـدلاً مـن صـورته، فـور
ترجيـح نتـائج الفـرز الأوليـة هزيمتـه أمـام بايـدن، وذلـك بعـد أن أفـردت قنوات فضائيـة تابعـة لـه مـن

الباطن أو مقربة منه مساحات واسعة لدعم ترامب قبل ساعات من انطلاق الانتخابات.

وبطبيعـة الحـال وكـأي رئيـس ديمقراطـي في الولايـات المتحـدة، فـإن بايـدن يختلـف نسبيًـا في برنـامجه
الرئــاسي بشأن المنطقــة عــن نظرائــه الجمهــوريين، الــذي قــد لا يعجــب حكومــةً يمينيــةً مثــل حكومــة

نتنياهو، كالموقف من إيران وممالك النفط الخليجية والسلام في فلسطين والإسلام السياسي.

نمو الفقاعة
نهاية الشهر الماضي، وبالتزامن مع تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة بشكل رسمي، بدأ الخلاف
كثر حدةً، فقد خ من مساحة التحليلات والمستوى السياسي، إلى العلن بين الإدارتين يتخذ شكلاً أ

وعلى مستوى الجيش.

أثلج بايدن صدر نتنياهو بمكالمة هاتفية مطولة، استمرت قرابة ساعة، بحثا
خلالها مشكلات المنطقة مثل موجة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال والموقف

من إيران، بالإضافة إلى التعاون الثنائي
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علـى الهـواء مبـاشرةً وضمـن خطـاب مطـول، قـال رئيـس أركـان الجيـش الإسرائيلـي والرجـل الأهـم في
المؤسـسة العسـكرية أڤيـڤ كوخـافي، إن الولايـات المتحـدة لا ينبغـي لهـا العـودة إلى الاتفـاق النـووي مـع
إيران، إذ يعد ذلك خطأً تكتيكيًا وإستراتيجيًا، وإن “إسرائيل” قد تجد نفسها مضطرةً إلى العمل ضد

إيران بشكل منفرد في الفترة المقبلة.

بعيـــدًا عـــن التـــأويلات التحليليـــة التاليـــة لهـــذا الخطـــاب، فقـــد برهـــن كوخـــافي على جـــديته في هـــذه
التهديدات، عبر الإشارة إلى نجاح جيشه خلال الأعوام الماضية في خطة “الحرب بين الحروب” (مبام)
وتنفيذ عملية كوماندوز بحري بالقرب من مياة إيران ديسمبر/كانون الماضي، بعد اغتيال الفخر زادة،

بالإضافة إلى طلب دعمٍ مالي إضافي للجيش بغرض إعادة تجهيز خطط قصف إيران بشكل منفرد.

وفقًــا لمحللين إسرائيليين مــن اليســار، فــإن خطــاب كوخــافي في معهــد دراســات الأمــن القــومي المرمــوق
(INSS) كان السابقة الأولى التي ينذر فيها قائد عسكري إسرائيلي نظراءه في الولايات المتحدة، كما أن
هذه الجرأة الشديدة لا تخ إلا بعد تنسيق رفيع بين الجيش والمستوى السياسي (نتنياهو)، ضمن
صفقةٍ انتخابية داخلية يعلن فيها كوخافي دعم الجيش لـ”بيبي” في سرديته عن إيران مقابل حصوله
ير الدفاع وزعيم حزب أزرق على دعم مالي لتنفيذ خططه الحربية (تنوڤا)، خاصة أن بيني غانتس وز
أبيـــض اليســـاري خـــ بعـــد هـــذه الكلمـــة وهـــاجم الجيـــش ونتنيـــاهو، لأن كوخـــافي لم يســـتشره في

مضمونها.

من ضمن المخاوف التي طرحها خبراء أمنيون غير سياسيين مثل غابي أشكنازي وعاموس جلعاد من
عواقب هذا الخطاب، كان أن يؤثر سلبًا على مستوى التنسيق السياسي الإستراتيجي بين البلدين
كما حدث في الفترة التي سبقت توقيع أوباما على الاتفاق النووي الإيراني، وحدوث مزيد من التعطل
في برنـامج المساعـدات الأمنيـة الـذي وافـق عليـه ترامـب عـام  ولم تفعله “إسرائيل” بعـد، في ظـل

احتياجات عسكرية كبيرة لا يمكن الوفاء بها إلا من واشنطن.

مؤشرات الانفراجة
يــوم الأربعــاء المــاضي، أثلــج بايــدن صــدر نتنيــاهو بمكالمة هاتفيــة مطولــة، اســتمرت قرابــة ساعــة، بحثــا
خلالها مشكلات المنطقة مثل موجة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال والموقف من إيران، بالإضافة

إلى التعاون الثنائي.

ــال العلاقــات بين ــةً مــن القلــق والجــدل حي ــةً طويل ــة حال ــة الــتي وصــفت بالدافئ أنهــت هــذه المكالم
الطــرفين، بــالنظر إلى هرولــة دونالــد ترامــب للاتصــال بنتنيــاهو بعــد  أيــام فقــط مــن تنصــيبه رئيسًــا
للولايات المتحدة بشكل رسمي، مقابل ما يصل إلى شهر من الانتظار الإسرائيلي لمكالمة بايدن، بعد أن

هاتف طابورًا طويلاً من الدول الكبرى والمهمة بالنسبة للولايات المتحدة.

يــة الأمنيــة المصــغرة يبًــا، أعلــن الجــانب الإسرائيلــي ممثلاً في اللجنــة الوزار بــالتزامن مــع هــذه المكالمــة تقر
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(كابينيت) تفعيل برنامج المساعدات الأمنية المشار إليه بين البلدين، بعد سنوات من تعليقه، وعامين
على توقف مثل هذه النوعية من الاجتماعات، وذلك من خلال الموافقة على صفقة أسلحة ضخمة

تحصل عليها “إسرائيل” من الولايات المتحدة.

الصــفقة الــتي تعــد بمثابــة جيــش جديد بالنســبة لكثــير مــن الــدول تضــم أســلحةً شديــدة التقــدم في
معظـم الأفـ الرئيسـية مثـل القـوات الجويـة والـدفاع الجـوي والأمـن السـايبراني والمعلومـاتي، حيـث
تضم شراء سرب جديد من طائرات F-35 التي تحصل “إسرائيل” على نسخة خاصةٍ منها، وسرب
من طائرات F-15، وما لا يقل عن  طائرات تزود بالوقود جوًا طراز KC- 46، بالإضافة إلى تحديث
مشترك لمنظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى ومنظومة “آرو” (السهم الأحمر)

لاعتراض الصواريخ الباليستية، وكميات هائلة من الذخائر الجوية.

ليس مطروحًا أن تنتهي الخلافات، هكذا قال نتنياهو، مشيرًا إلى أنها
بشأن الإيرانيين والفلسطينيين في الأساس

لم تحصل الصفقة التي تصل قيمتها إلى  مليارات دولار، وتتعاون فيها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية
مع كبرى الشركات العسكرية الأمريكية مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ” على الضوء الأخضر الأمريكي
كد فيه بايدن التزامه بعد، لكن وصولها إلى هذه المرحلة، ضمن هذا البرنامج، في هذا التوقيت الذي أ
بتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين يبشر بتمريرها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الكونغرس كان قد

أخطر من قبل بحصول “إسرائيل” على طائرات التزود بالوقود جوًا بالفعل.

ماذا تغير؟ 
تصريحات كوخافي التي توعد فيها الأمريكيين بالعمل منفردًا أو مع حلفاء جدد، ضد الإيرانيين خاصةً
أن “إسرائيل” بدأت تستعد منذ حقبة ترامب إلى مرحلة الاعتماد الكامل على نفسها بسبب النوايا
الأمريكية للخروج من المنطقة والتركيز على مناطق أخرى، كانت كفيلةً بإثارة أزمة دبلوماسية كبرى، إذا

صدرت من أي دولة أخرى غير دولة الاحتلال، وفقًا لخبراء إسرائيليين.

لكن الولايات المتحدة فضلت أن تتعامل معها بقدر من الحكمة، أولاً عبر عدم التوقف كثيرًا عندها،
يــكي دولــة ثانيًــا وفي ترجمــة عمليــة لأولاً، فقــد زار مســؤول عســكري رفيــع من أركــان الجيــش الأمر
الاحتلال بعــد ساعــات مــن هــذه التصريحــات، واكتفــى بغــرس شجــرة ترمــز إلى متانــة العلاقــات بين

الطرفين مع نظرائه في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب سعيد بشارات الخبير في الشأن العبري، فقد تدخل مدير جهاز الموساد يوسي كوهين الذي لم
يــارة يكــن راضيًــا عــن تصريحــات كوخــافي وقــال ذلــك في العلــن، لنزع فتيــل الأزمــة بين البلــدين، عــبر ز

عاجلة إلى واشنطن بعد ساعات قليلة من خطاب قائد أركان الجيش الإسرائيلي في المعهد الأمني.
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وبناءً على هذه الوساطة، بدأ الطرفان في تبادل ملطفات الأجواء قبل اتخاذ هذه الخطوات الأخيرة،
حيث رفض نتنياهو في لقاء مع القناة  العبرية يوم الإثنين الماضي الحديث عن تجاهل بايدن له،
مؤكــدًا أنــه “ســيتصل، تجمعنــا علاقــات شخصــية دافئــة منــذ  عامًــا، عنــدما وفــدت إلى الولايــات
المتحــدة دبلوماســيًا إسرائيليًــا، وكــان بايــدن عضــوًا في مجلــس الشيــوخ”، في المقابــل قــال بيــان الــبيت
يخيًـــا تجـــاه يـــارة إنهـــا تضمنـــت تـــذكيرًا مـــن بايـــدن لنتنيـــاهو بـــالتزامه الشخصي تار الأبيـــض عـــن الز

“إسرائيل”.

ــــاهو، مشــــيرًا إلى أنهــــا بشــــأن الإيرانيين ــــا أن تنتهــــي الخلافــــات، هكــــذا قــــال نتني ــــس مطروحً لي
والفلسطينيين في الأساس، لكن الظاهر أن ما هو مطروح حاليا، إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية، مع
عمــل “إسرائيــل” العســكري منفــردة ضــد طهــران في الساحــات الخلفيــة (الحــرب بين الحــروب) دون
كـبر اسـتفادة مـن واشنطـن، سـواءً في تعـديل بنـود الاتفـاق النـووي أم في الحصـول توقـف، وتحقيـق أ

على أسلحة نوعية تضمن لها استمرار التفوق الكاسح على الجميع في المنطقة، كمًا ونوعًا.
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